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الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى خاتــم 
النبيــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، 

ــد: ــا بع ــوله  ، أم ــده ورس ــداً عب ــهد أن محم وأش

لا شــك أن القلــوب تميــل إلى مــن يلــن ويرفــق بهــا، 
وتنفــر مــن الفــظ الغليــظ. قــال تعــالى:Kٺ ٺ ٿ ٿ 

عمــران:١٥٩[ ]آل   J ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ــه  ــاس حول ــاف الن ــة إلى التف ــسّ الحاج ــة في أم  والداعي
وإمالــة القلــوب إليــه. ومــن الأمــور الــي تســاعد علــى 

ــن. ــق والل ــه بالرف ــك تحلي ــق ذل تحقي
وهــذا الخلــق قــد رغّــب فيــه الإســام، ولذلــك تحلــى 
ــوال  ــاك أح ــك هن ــب ذل ــون، إلى جان ــ�اء والصالح ــه الأنبي ب
الدعــوة  إلى  واللــن  بالرفــق  الدعــوة  عــن  فيهــا  يعــدل 
بالغلظــة والشــدة، وقــد دلــت عليهــا نصــوص الكتــاب 
الكريــم  للرســول  دعويــة  مواقــف  وبينتهــا  والســنة 

والتابعــن. والصحابــة 
وقــد يوجــد لبــس حــول هــذا الموضــوع لــدى بعــض 
الدعــاة إلى الله: فمنهــم مــن يجعــل الدعــوة بالرفــق واللــن 
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الفاســقين،  معاشــرة  أو  الديــن  في  المبــالاة  قلــة  بمعــى 
ومنهــم مــن يحصــر الدعــوة في صــورةٍ واحــدة فقــط وهــي 
مــن  ومنهــم  الســنة،  خــاف  وهــذا  بالرفــق،  الدعــوة 
يســارع في اســتعمال الشــدة في الدعــوة مــن غــر النظــر 

فيمــا ســيترتب عليــه.
ولإزالــة اللبــس في ذلــك كلــه، ولمعرفــة الســنة والحــق في 
ذلــك لتنجــح دعوتنــ�ا إلى الكتــاب والســنة وفهــم الســلف 
علــى  فيــه  مســتن�داً  الموضــوع  هــذا  طرحــت  الصالــح، 
مــا ورد في الكتــاب والســنة ومــا ورد في تطبيــق الســلف 

ــوع. ــذا الموض ــا في ه ــح لهم الصال
F أهم نقاط البحث:

1- مقدمــة عــن المــراد باللــن والرفــق ومــا الفــرق بينهمــا 
وبــن المداهنــة.

ــذا  ــة به ــي الداعي ــرورة تحل ــن ض ــي تب ــوص ال 2- النص
ــك. ــاء في ذل ــوال العلم ــك أق ــق وكذل الخل

الدعــوة  عــن  فيهــا  يعــدل  الــي  الأحــوال  بعــض   -3
بالشــدة. الدعــوة  إلى  بالرفــق 

4- ضرورة مراعاة ما يترتب على الدعوة بالشدة.
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1- المراد باللين والرفق وما الفرق بينهما وبين 
المداهنة؟

اللــن ضــد الخشــونة، قــال تعــالى: Kپ ڀ ڀ ڀ 
اللــن  ]آل عمــران:١٥٩[. كلام المفســرين علــى أن    J ڀ ٺٺ 
يتضمــن لــن الجانــب وحســن الخلــق، وكــرة الاحتمــال 

ــأ. ــلمين خط ــن المس ــدر م إذا ب
والرفــق ضــد الخشــونة والعنــف، وهــو لــن الجانــب 

بالقــول والفعــل والأخــذ بالأســهل.
وعــدم  الفاســق  مــع  التآلــف  فهــي  داهنــة:  الــم   أمــا 
الإنــكار عليــه ولــو بالقلــب أو يــرى الداعيــة منكــراً ويقــدر 
ــة  ــه أو لقل ــب مرتكب ــاً لجان ــه حفظ ــم يدفع ــه ول ــى دفع عل
مبــالاةٍ في الديــن أو ين�افــق أو يــرائي أو يــرك بعــض مــا هــو 
عليــه مــن الحــق مصانعــة للنــاس. وكل ذلــك مداهنــة مــح 

رمــة.
2- النصوص التي تدل على ضرورة تحلي الداعية 

باللين    والرفق، مع أقوال أهل العلم:
قــال تعــالىKڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ 
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4[، فالقــول اللــن يــؤدي بمشــيئ�ة  4: 3 J  ]طــه:4 ھ ے ے ٰ
الله إلى التذكــرة أو الخشــية.

قــال تعــالى: Kہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 
الــي  بالطريقــة  ]النحــل:١٢٥[، أي   J ے ے ۓ ۓڭ 
ــر  ــن غ ــن م ــق والل ــن الرف ــة م ــرق المجادل ــن ط ــي أحس ه

ــف. ــة ولا تعني فظاظ
ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  Kپ  تعــالى:  قــال 
فاللــن  J]آل عمــران:١٥٩[،  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
والرفــق مــع النــاس يــؤدي إلى كســب القلــوب بعكــس 

والغلظــة. الفظاظــة 
ــون في شيء  ــق لا يك ــول اللهM :3إن الرف ــال رس ق
إلا زانــه ولا يُــزع مــن شيء إلا شــانهL))) فالرفــق يــزن الأمور 

ويــؤدي إلى اســتمالة القلــوب.
بأمــي  رفــق  مــن  Mاللهــم   3 الله  رســول  قــال 
فارفــق بــه ومــن شــقّ عليهــم فشــق عليــهL)))، فالــذي 
يشــقّ  ومــن  النــي3  دعــاء  ينــ�ال  بالنــاس  يرفــق 

))) مســلم  4952 .	
	.733 ))) أحمــد 42



6اللين والرفق والشدة في الدعوة الى الله لى الله 6اللين والرفق والشدة في الدعوة إ

عليهــم يشــقق الله عليــه.
روى الشــيخان عــن أبي مــوسى < قال:لمــا بعثــه رســول 
ــرا  ــرا وبش ــرا ولا تعس ــال لهماMيس ــل ق ــن جب ــاذ ب الله ومع
ولا تنفــراL)))، ولا شــك أن التيســر والتبشــر مــن الرفــق 

بالنــاس.
Fومن صور رفقه3 بالناس:

أبي  بــن  عمــر  عــن  صحيحــه  في  مســلم  روى 
ســلمة<يقول: كنــت غلامــاً في حجــر رســول الله وكانــت 
ــي  ــا ب ــول الله: Mي ــال لي رس ــة فق ــش في الصحف ــدي تطي ي
ســمِّ الله وكل بيمينــك وكل ممــا يليكL)))فأثــر رفقــه بهــذا 
ــي  ــك طعم ــت تل ــا زال ــك:  فم ــد ذل ــال بع ــذي ق ــم ال اليتي

أكلــي. بعــد)))، أي صفــة 
Fومن تواضعه3  ورفقه بالجاهل:

بامرأة  النبي  مرّ  أنس<قال:  عن  البخاري  رواه  ما 
إليك  قالت:   L واصبر الله  Mاتقي  فقال:  قبر،  على  تبكي 

))) البخــاري  4216 ، مســلم  3371 .	
	. 220 ))) مســلم  2

))) رواه البخــاري  6735 .	
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إنه  لها  فقيل  تعرفه،  ولم  بمصيبتي،  تصب  لم  فإنك  عنّ 
النبي3 ، فأتت النبي فلم تجد عنده بوابين فقالت: 

.((( L إنما الصبر عند الصدمة الأولىM :لم أعرفك، فقال
في صحيــح مســلم عــن معاويــة بــن الحكم<قــال: بينما 
ــن  ــل م ــس رج ــول الله3، إذ عط ــع رس ــي م ــا أصل أن
القــوم فقلــت: يرحمــك الله، فرمــاني القــوم بأبصارهــم، 
فقلــت: واثــكل أمــاه! مــا شــأنكم تنظــرون إلّي؟ فجعلــوا 
يضربــون بأيديهــم علــى أفخاذهم، فلمــا رأيتهــم يصمتّونني 
لكنــي ســكت، فلمــا صلــى النــي فبــأبي هــو وأمي مــا رأيــت 
معلمــاً قبلــه ولا بعــده أحســن تعليمــاً منــه، فو الله مــا نهرني 
ــح  ــاة لا يص ــذه الص ــال: Mإن ه ــتمني، ق ــي ولا ش ولا ضرب
فيهــا شئ مــن كلام النــاس إنمــا التســبيح والتكبــر وقــراءة 
بخلقــه   التخلــق  النوويQ:فيــه  القرآنL)))قــال 
ــف  ــه واللط ــن تعليم ــل وحس ــق بالجاه 3  في الرف

به«))).

))) البخــاري  3821 .	
))) مســلم  735 .	

	. 0 ))) شــرح مســمل للنووي 2/5
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Fرفقه 3  بالأعرابي الذي بال في المسجد))).

Fرفقه3  بمن جاء يستأذن في الزنا:

أتى  شــاباً  فــى  إن  أمامة<قــال:  أبي  عــن  أحمــد  روى 
ائذنلــي  بالزنا،فأقبــل  الله  رســول  يــا  فقــال:  النــي  إلى 
رســول  فقــال  مــه،  مــه  وقالــوا:  فزجــروه  عليــه  القــوم 
قــال: فجلــس،  اللهM:3أدنL، فدنــا منــه قريبــ�اً، 
قــال:M أتحبــه لأمك؟Lقــال: لا والله، قــال:M ولا النــاس 
لأختــك؟..  لابنتــك؟  أتحبــه  قــال:  لأمهاتهــم،  يحبونــه 
قــال:  والله،  لا  يقــول:  لخالتك؟…Lوهــو  لعمتــك؟.. 
فوضــع يــده عليــه وقــال: Mاللهــم اغفــر ذنبــ�ه وطهــر قلبــه 
ــت إلى  ــى يلتف ــك الف ــد ذل ــن بع ــم يك ــه L فل ــن فرج وحصّ

.((1  شيء)
سيرته3وســر  مــن  جــداً  كثــرة  Fوالأمثلــة 

والتابعــن. أصحابــه 
قيــل للإمــام أحمــد بــن حنبــ�لQ: كيــف ينبغــي 
أن يأمــر؟ قــال:  يأمــر بالرفــق والخضــوع، إن أســمعوه مــا 

))) القصة في صحيح مسلم  582  شرح مسلم للنووي  191/3 .	
1)) المســند 652/5 .	 (
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يكــره لا يغضــب فيكــون يريــد ينتصــر لنفســه«)1)).
قــال ســفيان الثــوريQ:» لا يأمــر بالمعــروف ولا 
ــا  ــق بم ــاث: رفي ــال ث ــه خص ــن في ــر إلا م ــن المنك ــى ع ينه
يأمــر، رفيــق بمــا ينهــى، عــدل بمــا يأمــر، عــدل بمــا ينهــى، 

ــى «)1)). ــا ينه ــم بم ــر، عال ــا يأم ــم بم عال
وقــال شــيخ الإســامQ»: لابــد مــن هــذه الثلاث: 
بالمعــروف  الأمــر  قبــل  العلــم  والصــر،  والرفــق  العلــم 

والرفــق معــه والصــر بعــده«)1)).
3- بعض الأحوال التي يُعدل فيها عن الدعوة 

بالرفق إلى الدعوة بالشدة:
واللــن هــي  بالرفــق  الدعــوة  أن   لا يفهــم ممــا ســبق 
الصــورة الوحيــدة للدعــوة بــل هنــاك أحــوال لابــد فيها من 
ــت  ــات الله وآن وق ــت حرم ــإذا انتُهك ــة، ف ــدة والغلظ الش
إقامــة الحــدود أو ظهــر عنــاد أو اســتخفاف واســتهزاء 
ــه  ــع من ــن لا يتوق ــرع عمّ ــة الش ــدرت مخالف ــوة أو ب بالدع

وف للخــاّل صـــ05.	 لأمــر بالمعــر )1)) ا
	.6 )1)) المرجــع الســابق صـــ4

وف صـــ03	 لأمــر بالمعــر )1)) كتــاب ا
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ــك. ذل
 ففــي تلــك الأحــوال يلجــأ إلى الدعــوة بالقســوة والشــدة 

وهــي ثــاث حــالات مــع الأدلــة:
ــالى  ــات الله تع ــام لحرم ــد الانتق ــة عن ــدة والغلظ أ- الش

ــدود: ــة الح وإقام
ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  تعــالى:Kڀ  قــال   
ــن  ــوا م ــي: أي لا تمتنع ــال القرط ــور:2[، ق ٹ ٹ ٹڤ  J  ]الن
إقامــة الحــدود شــفقة علــى المحــدود ولا تخففــوا الضــرب 

مــن غــر إيجــاع)1)).
قالــت عائشــة>: M والله مــا انتقــم لنفســه في شيء 
.((1( Lيــؤتى إليــه قط حــى تُنتهــك حرمــات الله فينتقــم لله

عنــد  الغضــب  أشــد  يغضــب    3 كان   فقــد 
ــبب  ــه بس ــك غضب ــن ذل ــالى. وم ــات الله تع ــاك حرم انته
ســرقت)1))،  الــي  المخزوميــة  أســامة<للمرأة  شــفاعة 
فخلاصــة الــكلام أنــه إذا انتهكــت حرمــات الله تعــالى وآن 

)1)) تفســر القرطــي  561/21 .	
)1)) البخــاري  6876  فتــح 68/21 .	
)1)) البخــاري  8776  فتــح 78/21 	



اللين والرفق والشدة في الدعوة الى الله لى الله11 اللين والرفق والشدة في الدعوة إ 11

وقــت إقامــة الحــدود فلابــد مــن اســتعمال الشــدة غضبــاً 
لله تعــالى.

ب- الشدة عند ظهور عنادٍ أو استخفاف بالدعوة:
ــكل  ــب ل ــلوب المناس ــار الأس ــة أن يخت ــه الداعي ــن فق فم
حالــةٍ ولا يقتصــر علــى الدعــوة بالرفــق واللــن فقــط، 
فالأنبيــ�اء عليهــم الســام اســتخدموا الشــدة في بعــض 
ــوح  ــال ن ــتهزاء. ق ــاد والاس ــا العن ــر فيه ــي ظه ــالات ال الح
  J ٹ  ٹ  ٹ  Kٹ  لقومــه:  الســام  عليــه 

]هــود:٢٩[.

 وقــال إبراهيــم عليــه الســام لقومــه:  Kڻ ۀ ۀ 
J]الأنبيــ�اء:٦٧[، وفي أقوالهــم  ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 
العنــاد  فيهــم  وجــدوا  لمــا  أقوامهــم  لمخاطبــة  تعنيــف 

بالدعــوة. والاســتهزاء  والاســتخفاف 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  Kٱ  تعــالى:  قــال   
]التوبــة:٧٣[.    J ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پپ  پ 
ــيف  ــار بالس ــاد الكف ــره الله بجه ــاس <: فأم ــن عب ــال اب ق

عنهــم)1)). الرفــق  وأذهــب  باللســان  والمنافقــن 
)1)) تفســر القرطــي 853/41 .	
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في  المعانديــن:  اليهــود  مــع  الدعــوة  في  الشــدة   
أرســل  ثــم   :> ســام  بــن  الله  عبــد  إســام  )1))قصــة 

عليــه  فدخلــوا  فأقبلــوا  اليهــود  إلى  النــي3 
 L الله اتقــوا  ويلكــم  اليهــود  معشــر  Mيــا  لهــم:  فقــال 
وفي آخــر الحديــث قــال أنــسL  فأخرجهــم رســول الله  

. ((1  ( 3

 ج_الشدة في الدعوة مع المعاند المستكبر: 
ــاً  ــوع<أن رج ــن الأك ــلمة ب ــن س ــلم ع ــح مس في صحي

ــال: ــماله فق ــول الله بش ــد رس أكل عن
Mكل بيمينكL قال: لا استطيع، قال: 

Mلا اســتطعتL مــا منعــه إلا الكــر، فقــال: فمــا رفعهــا 

إلى فيــه)2)).
في صحيــح البخــاري كان حذيفة<بالمدائــن فاستســقى 
فأتــاه دهقــان بقــدح فضــة فرمــاه بــه، فقــال: إني لــم أرمــه 

)1)) صحيــح البخــاري  1193 	
	. 9 )1)) فتــح البــاري 42/7

	. 120 )2)) مســلم  2
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إلا أني نهيتــ�ه فلــم ينتــ�هِ)2)). وفي روايــة:  لــولا أني نهيتــ�ه غــر 
مــرةٍ ولا مرتــن فلمــا أصــر الدهقــان اســتعمل الغلظــة 

والشــدة معــه)2)).
في صحيــح مســلم عــن ســالم بن عبــد الله بــن عمر<أن 
عبــد الله بــن عمر<قــال: ســمعت رســول الله3 
اســتأذّنكم  إذا  المســاجد  نســاءكم  تمنعــوا  Mلا  يقــول: 
إليهــاL قــال: فقــال بــال بــن عبــد الله رضي الله عنــه:  
والله لنمنعهــن، قــال: فأقبــل عليــه عبــد الله فســبّه ســباً 
ــول والله  ــول الله وتق ــن رس ــرك ع ــه: أخ ــال ل ــديداً وق ش
لأمنعنهــنّ؟)2)). قــال الإمــام النــوويQ: فيــه تعزيــر 

ــه)2)). ــا رأي ــارض له ــنة والمع ــى الس ــرض عل المع
قــال الإمــام أحمدQ:»النــاس يحتاجــون إلى مداراةٍ 
ورفــق في الأمــر بالمعــروف بــا غلظــة إلا رجــاً مباينــ�اً معلنــا 

بالفسق والردى «)2)).
)2)) البخــاري  2365 .	
	. 63 )2)) البخــاري  45

	. 24 )2)) مســلم  4
)2)) شــرح مســلم  261/4 .	

	.7 وف والنهــي عــن المنكــر للخــال صـــ4 لأمــر بالمعــر )2)) كتــاب ا
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قــال ابــن حجــرQ في تعليقــه علــى قصــة الأعــرابي 
الــذي بــال في المســجد:» فيــه الرفــق بالجاهــل وتعليمــه مــا 

يلزمــه مــن غــر تعنيــف إذا لــم يكــن منــه عنــاداً «)2)).
ج- الشــدة عنــد بــدور مخالفــة لــدى مــن لا يتوقــع منــه 

ذلــك:
قبــل  مــن  معــروف  تــرك  أو  منكــر  يظهــر  فعندمــا   
أشــخاص لا يتوقــع ذلــك منهــم لمــا عــرف مــن معرفتهــم 
ــم  ــتخدم معه ــم، فيس ــم أو ورعه ــن أو صلاحه ــور الدي بأم

والتعنيــف. الشــدة  أســلوب 
ــاة  ــر مراع ــن غ ــاة م ــة الص ــى إطال ــره3  عل زج

أحــوال المأمومــن.
في صحيح البخاري عن أبي مســعود الأنصاري<M قال: 
قــال رجــل: يــا رســول الله لا أكاد أدرك الصــاة ممــا يطــول 
ــن  ــاً م ــد غضب ــةٍ أش ــي في موعظ ــت الن ــا رأي ــ�ا فــان، فم بن

.((2(Lيومئذ
شــدته عليــه الصــاة والســام علــى مــن تختــم بذهــب: 

)2)) فتــح  553/1 .	
)2)) البخــاري  09 .	
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ــول الله رأى  ــاس<أن رس ــن عب ــن اب ــلم ع ــد روى مس فق
قــال:  يــد رجــل فنزعــه وطرحــه،  خاتمــاً مــن ذهــب في 

.((2(L ــده ــا في ي ــار فيجعله ــن ن ــرة م ــم إلى جم ــد أحدك M يعم

غضــب الصديق<الشــديد بســبب اقــراح الأنصــار 
بعــزل مــن ولاه الرســول  3)2)).

ــن  ــام اب ــ�اول طع ــن تن ــوب الأنصاري<م ــ�اع أبي أي امتن
عمر<بســبب ســر جــدران بيتــ�ه)3)).

ــع  ــن لا يتوق ــع م ــوة م ــدة في الدع ــتخدم الش ــذا تس وهك
منــه الخطــأ وذلــك كــي يكــون ذلــك أبلــغ وأزجــر.

4- ضرورة مراعاة ما يترتب على الدعوة بالشدة:
ــدود  ــة الح ــات الله وإقام ــام لحرم ــد الانتق ــدة عن  فالش
وكذلــك عنــد ظهــور عنــاد أو اســتخفاف بالدعــوة أوعنــد 
مخالفــة مــا لــم يتوقــع منــه ذلــك، ولكــن إذا تأكــد الداعيــة 
حــدوث منكــر أعظــم أو تــرك معــروف أهــم منــه بســبب 
دعوتــه بالشــدة فليــس لــه أن يلجــأ إليهــا. ومــن ذلــك  

	. 090 )2)) مســلم  2
)2)) تاريــخ الطبري.	

	. 9 )3)) البخــاري  42/9
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رأس  قتــل  الخطاب<مــن  بــن  منعه3عمــر 
النفــاق عبــد الله بــن أبّي رغــم اســتحقاقه لذلــك خوفــاً مــن 

ــم)3)). ــدة أعظ ــك مفس ــى ذل ــب عل أن يترت
 :Qوفي ذلــك يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة 
لتحصيــل  متضمنــاً  كان  فــإن  والنهــي،  الأمــر  »فــإن 
مصلحــة ودفــع مفســدة فينظــر في المعــارض لــه، فــإن كان 
الــذي يفــوت مــن المصالــح أو يحصــل مــن المفاســد أكــر لــم 
يكــن مأمــوراً بــه بــل يكــون محرمــاً إذا كانــت مفســدته أكثر 
مــن مصلحتــه لكــن اعتبــ�ار مقاديــر المصالــح والمفاســد هــو 

ــريعة «)3)).   ــزان الش بم

	. 509 )3)) لقصــة عنــد البخــاري  4
وف والنهــي عــن المنكرصـــ12.	 لأمــر بالمعــر )3)) كتــاب ا
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: ــراً وأخيــ
للين  لداعيــة إلى الله با لابــد مــن تحلــي ا

لرفــق مــع المدعويــن، وهذه قاعــدة عامة  وا
لداعيــة اســتكباراً وعناداً  للدعــوة، فــإذا وجــد ا

واســتهزاءً أو إذا انتهكــت حرمــات الله أو 
لفــة ممّــن لا يتوقــع منــه ذلك  ظهــرت المخا
لغلظــة مع  لشــدة وا فلابــد مــن اســتخدام ا

مراعــاة مــا يترتــب عليهــا من مفاســد.
 وكل ذلــك مفصــل مــن هديه3 . 

ــم ــه أعلـــ للـــ وا
لعالمين. لحمــد لله رب ا وآخــر دعوانــا أن ا
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